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مجلة جامعة الطائف 
للاداب والتوبية 


المجلد الأول - العدد الرابع 
ذوالحجة ۱٤١١‏ ھ- ديسمبر ۲٠٠٠‏ م 


التقديم والتأخير في المتشابه اللفخظي 
في القرآن الكويم 
دراسة نحوية دلالية 


د ۔ بریکان سعد الشلوي 
أستاذ مساعد - قسم اللفة المربية - كلية الأداب 


جامعة 'لطائف 


الملحص 


يعرش البحث لدراسة التقديم والتأخير به القرآن الكريم من خلال بعض ما ورد ب كتب 
الكريم من أمثاة هذا انوع ونماذجه. 
,اسة نحوهة دلائية تعنى بدراسة التقديم والتآخير ب متشابه القرآن. سواء 


وذلك وفق 
على اللستوى اننحوى الذي يمنى باختلاف الرتبة النحوية. أو على الستوى الدلالي الذي بعلل 


من جهة مراعاة 'لسياق والمقاصد. لا من جهة ما توجبه آو تجيزه أنظمة 


لهذ' التقديم 
اللفة أو تمنعه. 

وقد بين البح آنماط التشابه اللفظي به القرآن الكريم. وموضع التقديم والتأخير منها. 
نوع من التصدرف ل التركيب والمدول به عن أصل الترتيب لغاية مقبوئة ٠‏ 

وتم تتسيم البحث وفق صور وآنماط ائتركيب النحوي فقد يكون التقديم والتأخهر بين البتداً 
والخبر؛ وقد يتقدم الفضلة على أحد ركني الجملة, وحينا تتقدم بعض القضلات على بعض. وكل 
ذلك الأغر اض فد تكون نحوية. وقد تكون دلالية. ذ كرت ب4 ثنايا البحث. 
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جلد الول ادد الرايع- دو الحجة ١۲۲اه‏ 


مجلة جامعة الطائف للآداب, (النقة العره 


حفل التراث المربي الإسلامي بعدد من المصفقاء التي أفردت لابحث 2 المتشابه اللفظي 
روق التي بيتها رغبة ب3 
إتفان الحفظ. وإما بمحاولة بيان الغروق الدلاية بين ما قشابه من الآيات. 


للقرآن الكريم إما بجمع هذه الأيات المتشابهة ؛ ليقف الحفاظ على 


سواء ما کان هنه 


وترجع أهمية الدراسة إلى كثرة ما أثارته هذه القضية من الجدل به القديم والحديث ؛ حيث 
اعتمد علبها النرضون والطاعنون 3 القرآن الكريم: لإثارة الشبهات والشكوك لدى العامة وذوي 


الجهالة بنظام هذه اللغة وقواعدها الثا 


ومن ثم فإن الحاجة لا تزال ملحة للدراسة امتأنية حول ما بل هذا الكتاب اللمجز من صور 
وأقسام عديدة للتشابه. 


ون 5 
باب كير الفوائد اسن واس تصرف .بيد الفاية لا یزار غر داد عر 
بك إلى لطيفة: ولاتزال تری شمراً دروك مته . يَف لدبك موقئه. ثم تنظرٌ فج سب آن 
راقك ولطف عندك أن هدم فيه شيءٌ وول اللفظٌ عن مکان إلى مکان» .'* 


تمرف امتشابه ادير 


٤ 

وبنحو من ذلك عرفه كل من الإسكابك والفرناطي 
وذكر ابن جماعة آن موضوع كتابه هو الآيات التي تكررت ممانيها اختلفت ألفاظها ٠‏ 
نن اختلاف أنفاظ ممان مكررةء وتنويع عيارات فوته المحررة. من تقدیم وتأخیر. وزیادات 


ار“ 


ان. وبدیع وبیان ويسط واختصار: وتعویض حروف بحروف أ 


ولد حد الزركشي والسيوطي مقهوم التشابه بأته؛ هو إيراد القصة الواحدة بلا صور شتى. 
وفواصل مختلفة. ويكذر 2 !ل 


f1 


e E‏ اتقديم والتأخير بك التضابه للضي ا القرآن الكريم 


صور التشابه وموقع التقديم والتأخيرمتهاء 
نستطيع من خلال ما سبق عرضه من آقوال العلماء الذين تمرضوا لقضية اللتشابه بائدراسة 
والتحليل- أن نقف على صورتين للتشابه 3 القرآن الكريم: 


الصورة الأولى؛ اتفاق أو أكثر ي بعض الألفاظ مع الاختلاف بينها بصور ووجوه 


وهذا هو ما يعرف بالمتشابه اللفظي. 


الصورة الثانية؛ اتاق آيتين أو أ الأغاظ والعاتي مع الاختلاف 4 الغرض أو 


اقام أو السياق. وهذا ما يعرف بالتكرار. 


وهذه الصورة الآخيرة خارجة عن موضوع بعثنا؛ توقوعها 4 داثرة الدراسات البلاغية. 
آما الصورة الأولى؛ فلها صور وأفسام فرعية ‏ تتمثل ب دراسة الصور الثالية: 

-١‏ الفروق الصوتية ؛ اختلاف التشكيل الصوتي. 

۲- الفروق الحجمية؛ ( إبدال كلمة بأخرى) 

) الفروق الصرفية؛ ( إبدال صيفة بأخرى‎ -٣ 

الفروق التحوية؛ ولها صور منها 

(أ) اختلاف التقديم والتأخير 

) 
(ت) اختلاف التعريف والتنكير 
(ث) اختلاف الفاعل . 


) اختلاف الحذف والذكر . 


(ج) اختلاف المفاعيل . 
(ح) اخثلاف المتعلق . 
(خ) اختلاف النمت. 


(د) اختلاف صيفة الفدا 


وسوف يقتصر هذا البحث على دراسة ظاهرة واحدة من ظواهر التشايه السابقة؛ هي 
اختلاف الأبتين متشابهتين بالتقديم وال 
الششابه 


2F‏ اللجلد الأول - المدد الرايع - ذو ال 


ali 


مجلة جاممة الطلائف للأداب والتربية (اللنة العربيةءآدابها) 


مفهوم التقديم والتآخير 


يراد بالتتديم والتأخير مخالفة عناصر الجملة ترتيبها الأصلتَ به السياق. فبتقدم ما حقه 


التأخپر: ويتأخر ما حقه 


ن امقر أن ثمة ترتيبا لازما لا يمكن مخالفته. وهوما یعرف بارت اللحفوظة: وثمة 
ترتيب غير لازم. وهو ما يعرف بالرتبة غير الحفوة 


الرتبة. كما نلاحظ ذلك فيما ذكره سيبويه عن الخليل.' 


إلى قضبة رعاية 


وثمة أسباب معروفة الخروج على الخرتيب الأصلي حيث لا يكون لازما: ومن هم هذه الأسباب: 
-١‏ أن تكون الملافة بين العنصرين علاقة المحكوم عليه بالحكم. فمقتضى الأصل آن يتدم 
المحكوم عليه ويتأخُر الحكم. كتقذُم المبتد! على الخبر . 
-١‏ أن تكون العلاقة بينهما علاقة المامل بالعمول. 
المعمول» كتقذم الفعل على اللفعول . 
- أن تكون العلاقة بينهما علاقة القدمة بالنتيجة. فمقتضى الأصل أن 
لتيجة. كتقدم فمل الشرط على جواب الشرط ٠‏ 
4- أن تكون الملافة بینهما علاقة الكل بالجزء الأخوذ منه؛ فمقتضى الأصل أن يتدم کل 
ویتار الجزه: كتقدٌم الستثنی منه على الستثقى . 
-١‏ أن يكون التقدّم لحفظ الترنيب المعهود چ نظام '! 
والحاكم للتقدبم وائتأخير ية النحو المربي هوا 


الآصل أن يتدم العامل ويتاخُر 


تفم الفعل على الفاعل. 


لتم با یت ارتيا محتوطة وان کان الع عرض لیر تیت شیر محتون» 
ومعنی ذللف آن ارذ تج مرق ا ون اا ب بمشی: أن تأتي !حداهما اوا 


حالة الرتبة غير 


الحفوظة فيعتبر 
٤ E‏ ا 
ترتيب الكلمات بك السياق أصلّ افتراضيّ اتّخذه النظام النحوي. وفد يْحتّم الاستعمال -حسب 


امقام والفرض- خلافه بتقديم المتآخُر . 


for 


> مخائفة القاعدة. كما بل (رأيتك). قانتقال ائرتبة من دائرة الرتية غير المحفوظة إلى 
الرتبة !لمحفوظة آمرٌ وارد. 


داتر 


مخالفة الأصل فيهما ٠‏ 


ا 0 
يم واتتأخير نوع من التصرّف 3 التركيب والعدول عن أصل رتيب مناصره لغاية. 
وهذا التصرًف لا يكون لير علة مقبولة والا كان محض عبث نتنزه اللغة عنه. 


حاصل التول ك ظاهرة التقدبم والتأخير (الجائز) أنه تفتقر إلى أمور : 

«لاؤل؛ تحديد الأصل ل ترتيب عناصر التركيب. 

الثاني ٠‏ تحديد العدول عن اللأصل ب هذا ا 

الثالث؛ 'لبحث عن عة هذ! المدول وتأثيره به المعنى والدلالة. 

هذا وسوف يعنى هذا البحث بلا دراسته بأهم الصور امذكورة التقديم والتأخبر ب 
القرآن. 

صور التقديم والتآخيره 


تعد ظاهرة التقدبم والتأخير من أوضح الواهر ب4 كتاب الله تعائى؛ ودراسة هذه الظاهرة 


وهذا صورة من صور التقديم والتآخير ب متشابه الغرآن - 'مذكورة ب هذا البحث - حيث 
نتقدم بعض الفضلات على بعض ؛ وهنا تقدمت جملة مقول القول - 4 محل الغمولية - على 


الحال: (جهرة) 
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اللجلد الأول - المد الرابع توالحجة ١٣اه‏ 


مجلة جامعة اللات للآداب واتتربية (اللفة المريية وآدابها) 


وكذا فقد نص الطيري على وجود هذا القن 2 كلام المرب ووجوده 4 كتاب الله تعائلى. 
ارٌوالاختصارٌ. ...... وتقديمٌ ماهو العنى 
العتى مقذم. والاكتفاءً بيعض من بعض. وبما يظهر عما يحذف. وإظهاز 


فقال: هبن -!ذٌ کان موجودًا ب كلام العرب 


مۆخر:وتاخيرٌ ماهو 
ما حظه ائحدف- أن یکون ماه کتاب الله المنزل على تبيه محمد جد من ذلك 2 کل ذلك له 
نظهرًا. وله ملا وشبیچًاه 


وقد كان لسببويه الريادة 4 هذا الباب -التقديم والتا. 
باب القاعل الذي بتعداه ضعله إلى مقعول عقال: «وذئك قولك: ضرب عيد الله ذيدً. فمبد الله 
ارتفم ههنا کما ارتفع ب ذهب وشقلت ضرب به کما شقات به ذهب. وانتتصب زيد لأنه مفعول 
تعدى إليه عل الفاعل. فإن قدمت امول وآخرت القاعل جرى اللفظ كما جرى به الأول وذلك 
قولك: ضرب زيداً عبد الله ؛ لأنك إنما آر ت به مؤخرا ما آردت په مقدماً .ولم ترد ان تل 
الشعل بأول منه وا إن کان موخراً ب اللفظ. فمن م کان حدٌ اللفظ أن يكون فيه مقذماً. وهوعري 
ج کثیر. کانهم انما قدمون الذي بیانه آهم لهم وهم بهباته أمتی. وان کانا ميا بهمانهم 
ويعنیانهم "٠.‏ 


تعرض له 4 


ویفهم من کلام سیبویه «لأنك إنما أردت به مؤخرآ ما آردت به مقدماًء أن من الألفاظ ما هو 
عدم على نية التأخير» ومنه ما لبس كذلك. 
وهذ!ا ما بنص عليه عبد القاهر الجرجائي حيث يجمل التقديم على وجهين ؛ فيقول ‏ 


واعلمٌ أن تقديمٌ الشيء على وجهین: 


قم يقال إنه على ية أخير وذنك به کل شيء آقرزتّه مح التقدیم على كمه الذي کان 


مايه وا جنسه الذي كان فيه كخبر البتدا إذا قَذّمنّه على امبتدأ. والفمول إذا قدمته على 


الفاعل» كقولك: منعالق ذيد. وضرب عمرأً زي . معلوعٌ أن ءمنطلق «وعمرأًه لم يخر جا بالتقديم 
عا کانا عليه من كون هذا خبز ميتدأ ومرفوعاً بذلك وكون ذلك مفمولا ومنصوياً من أجله. كما 
یکول إذا أخرف . 


وی ی ری ان 


يءَ عن سکم إلى حکم. وتچمل له ابا خير 
إعرايه . وذلك آن تجية إلى اسمن يحمل كل واحد متهما أن يكو ميتداً 
ویک لاخر خبرآ له ا ومثالّه ما تصنفّه بزید 
والمنطلق. حیث تقول مر هذا لم ذم امتطلق على 


أن يكو مترواً م ل کان ع التآخیر فیکونٌّ خب مبتدا کما کان بل على آن 


بابه واعراباً 


ras 


اتتقديم والتآخير 4 التشابه اللفظي ج انقرآن الكريم 


يدا على أن یکون مَبتدآ کما کان بل على 


م امت ی و مت 
القعل بضميره وتجعله ب4 موضع الخبر له '"' 


وآظهرٌ من هذا قوا: ضر 
بالغمل کما کان. ولکن علی آن ترفغه بالابنداء وتا 


وقد أشار القدماء !نى تحوما ذكره عبد القاهر هنا من هذ' !لتقسيم. فمن ذلك ما ذكره 
سهبويه عن الخليل ك قوله: «وزعم الخليل -رحمه الله انپس بقول قاثم زید. وذاكد 


الله 


آن قولك :(فائم زيد) قبيح إن أردت أن تجمل قائم 
يدا عمروه والنية تأخير زيد. تريد الذي هو 


مفعول ؛ وتقدبم عمرو انذي هو قاعل.‹ 

فنلاحظ أن «التقديم عند الخليل إنما هو على تية التأخير: حيث بيقى على حكمه الذي كان 
علبه قبل التقدیم. ویری الخلیل أن تقدیم الخبر 4 قولنا: (قائم زد ) ببغی خبر' كما به تقدبم 
الفعول على الفاعل. هذا هو مراد الخليل. ويدون مراعاة ذلك يصبح الكلام قبيحا ؛ لأنه يؤدي 
إا إلى لبس كما بل تقديم 'مقعول. حیث يصب فاعلا. آو بدي إلى محال کہا ب3 5 


ونخلص من ذنك إلى أن ثمة أقساما لتقديم والتأخير بجسب الجهة التي ينظر منها. فتارة 
يقسمون التقديم إلى وجهين» وذلك باعتبار معنى الكلام. وتارة بقسمونه إلى 
بمراعاة المرتبة النحوية للمقدم. ونية المتكلم بد | 
تحويله عنه. وتارة يقسمونه من حيث التقدم على العامل وعكسهء وقد بقسم غير ذلك ؛ فمن ثم 
تظهر ادينا الصور والأتماط التالية : 


a1 


[اللغة العريية وآدابها؟ 


مجلة جامعة الطائف للآداب وا 


ولا «صور التقديم من حيث امعتى . 


يقسم 'لطبري صور التقديم والتأخير إلى : 


مقدم أصالة. ومقدم بمعتى المؤخ 


وقد ذكر النوع الثاني وهو القدم بممنى الموخر. ومو اللفظ يكون مقدّما لفظا وحكماء 
الطبري ب تفسير 


ولكنه من جهة المعنى به معنى القؤخر؛ ويتضح ذلك من خلال كلا 
د £ (الفاتحة:ه) 


عليها. وبوجود المعونة عليها وجودها؛ فيكونّ ذكر أحدهما دالا على الآخر. فيمندل ب صحة 
اكلام تقديمٌ ما هدم منهما قبل صاحبه؛ أن یكونّ موضوعٰا ب درجته ومربًا يه مردّبته.' 
نلاحظ أن نوع التقديم الذي يناقشه العلبري - هنا - به تقديم المبادة على الاسثمانة ليس 
متعلفا بالرتبة النحوهة. وانما هو أمر متعلق بامعنى المراد نقريره . 
ومن ذلك أيضا نقديم المنقرة على العذاب أو المكی قوله تمانی: ل يريمن 


أية"“'. حيث قدم الففرة. وفى سورة امائدة 3 بْب مني € فدم العذاب. 


کر 


فال ابن جماعة؛ جوابه: أن 


وإشارة إلى سعة مففرته ورحمته. وآ 


العذاب: أنه نهم ل اندنيا والآخرة.(" 


ذرالحجة 8۲۱ا ¥ 


د یریکان سعد الشلوی: التقديم والتأخير ج التشايه الفظي ب الفرآن لكريم 


ثاتيا» تقسيمه بحسب مراعاة المرتبة التحوية للمقدم ونية المتكم ؛ 
يقسم التقديم والتأخير بمراعاة المرتبة النحوية للمقدم. وتية امتكلم بك إبقاء المقدم على 
حکمه من حیث التاخیر. أو تحویله نه إلى مین : 
١-تقديم‏ على نية التآخير: وذلك مثل قولك: (ضربَ عمراً زي ) الفعول به مقدم ولكنه باق 
على حكمه وهو التأخر عن فاعله ؛ فلا بقال فيه: مقدم على نية التآخير . 


اا 


ری € (البقرة :د۲٠‏ ) 
ومنه قوله تمالی: ک انی “اواو اریت اوا وکود ومر کن امت باو واو 


افر وعم صدا اوی ملو لاهم مرون 4" (اماندة )٠:‏ 


ومنه 2 القرآن قوله تمالی: دإ 


۲ تقديم لا على نية التأخير: و ذلك مثل قولك: (زيد ضربته) بدلا من قولك :(ضربت زيدا) 
حيث أردت بتقديمه تحويله من موفع المغعوئية إئى موقع الابنداء ٠‏ 
ومنه ل القرآن فوله تمالی: کرک هی اه هُرَأْمُدَّی ) (البقرة: ۱۲۰) مع قوله تعالی؛ 
الى مد ىاو € (آل عمران '”)۷٣:‏ 
ثالثا: صور التقديم من حبث التقدم على العامل؛ أو غير المامل: 
يتسم البعض التغديم والتأخير من حيث التقدم على العامل وغيره إلى قسمين 
وگ موود € ( آل عمران:۱۲۲) : 


الأول: تقديم اللفظ على عامله» نحو: ل َلاق 
حيث قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص. 


من اللياحث دون خطة شاملة ؛ کان يدرس : 


-١‏ التقديم والتأخير بل الفاعل: 


۲- التقديم والتأخير ك الغردا 


-٣‏ التقديم والتأخير ي الضما: 


رض لدراسة يعض الآيات الواردة ب التخديم والتأخير بغير خطة مبوية 
e‏ 


ومن الباحثين 
لذت ن تن اا 


aA 


ا8۴١ الحجة‎ "E 


مجلة جاسة الطانف الآداب والتربية (الفة المريية وأدابها) 


ويمكننا أن تفسم متشابه التقديم والتأخير 3 الفرآن إلى أقسام وأتماط أخر, بالتظر إلى 
صور وأنماط !ختلاف التركيب النحوي بالتقديم والتأخير . 

أنماط التشابه 2 التقديم والتأخير» 

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة حاو البحث تقديم خطة تقرب ممظم أنواع امتشابه 
بالتفدیم والتآخیر . فکانت کالتالي : 


آولا, يم والتأخير بين المبتدا والخبر . 


وله صور. 
آ- متشابه التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر الاسمي . 
ب- متشابه التقديم والتأخهر بين المبتدأ والخبر الفطلي - 

ثانيا؛ تقديم الفضلة على أحد ركني الجملة۔ 

وله صورمنها؛ 

(1) تقدم الفضلة على ركن الجملة الاسمية . 

) 

(ج) تدم المعمول على العام 

ثالثا؛ تقدیم بعض الفضلات على بعض ۔ 


م الفضلة على ركن الجملة القعلية 


وله صور. متها 
١‏ نقديم الظرف على الفمول . 

٣‏ تقديم ضمير ائتوكيد والفصل على امول الثاني وعكسه 
الحال على الظرف وعكسه . 

تقديم أحد متعلقات الفعل على غيوه ‏ 


.٣‏ تقديم الصفة 


تقديم بعض جمل اتحال على بعض. 
تقديم بعض الجمل المعطوفة بعضها على بعض . 
۷ تقديم بعض المقردات المعطوظة بعضها على بعض. 
۸ ديم بعش متماققت اقفمل مان بسشن . 


fo 


الجلد الأول - السدد الرايع - و الحجة ١١1ا‏ 


تأخير به التشابه اللفظي 2 


د . بروکان سعد الشاوي 


التمط الأول: متشابه التقديم والتأخيريين المبتداً والخبر: 
الآصل المعهود - عند آغلب النحاة - ب4 تركيب الجملة الاسمية تقدم المبتدآ على الخبر 
؛ لآن المبتدأً هو المحكوم عليه والخبر هو الحكم : ومن ثم فلا بد أن يسيق الحكم وجود المحكوم 
عليه. وهذ ما يقرره الرضي ٠‏ حيث يقول:"إنما كان أصل المبتدآ التقديم لأنه محكوم عليه» ولا بد 
من وجوده قبل الحكم. فقصد به اللفظ أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه "*"" 


وهذا ما يقرره الماميني كذلك 
وبقرره آبو حيان حيث يقول: " الأصل: تأخير الخبر. ويجب هذا الأصل إذا كانا معرهتين, 
نحو: زيد أخوك. أو كانا نكرتين نحو: (آفضل منك أفضل متي) .." 


وتأخير الخبر ؛ لأن المبتدآ محكوم عليه فلا بد من 


من جهة أخرى إن الخبر مبين نحا الميتداً ؛ ومن ثم وجب تأخر البيان عن المبين. يقول 
الأهدل: "الأسل فيه - أي الخبر - أن يكون مؤخرا عن المبثدآً ؛ لأته تما بؤتى به ليان حال 
المبتدأ. والدال على حال الذات متآخر عنها طبعا "" 


كذلك فإن الخبر وصف للمبتدأً من حيث المفى؛ ومعلوم أن الوصف يتأخر عن الموصوف 
فال ابن عقيل :"الأصل تقديم الميتداً وتأخهر الخبر. وذلك لأن الخير وصف به انى للمبقداً. 
فاستحق التأخیر کالوصف."*؟ 

وقد خائف ائيعض بلا هذا الأصل فيما حكاه الصيان “عن ؛للقاني؛ وتابعه يلا ذلك من 
المحدثين أ/ عباس حسن ٠‏ ود /عودة خليل أيو عود الأصل جواز التقديم 
والتأخير. وما ذكرناه آتفا من أن الأصل تأخر الخير هو الأصح : لا سبق ذكره من الأدلة التي 
استدال بها جمهور التحاة: 


٣‏ حیٹ يرون 


وإذا كان الأصل تقدم المبتدأ وتأخر الخير فسوف نورد هنا أمظة للمشابه مما وافق الأصل 
وما خالفه. 
(أ) متشابه التقديم والتأخيربين المبتدأ والخبر الاسمي. 


قرآن قوله تعائی 1 هکی ا رنت € مع قوله إ5 


االجلد لول - المد الرايع -3و الحجة ١8۴م‏ 


مجلة جامعة العنائق للآداب والتريية (اللغة العرية وآدايها) 


2 2 (آل عمران:"۷). 
المبثدآ والخبر ل هاتين الآيتين كلاهما معرفان لإفادة الحصر. وقَدم هذا بي موضع. 
والآخربه موضع . نحو قولك: (زيد الرجل). أو (الرجل زيد). 
ففي الموضع الآول: ل[ هذى له هوه جاء بجملة اسمية معرفة الطرضين. وأكد 
الجملة بأن ويالفصل الذي قبل فدل على الاختصاص والحصرء وجاء الهدى ممرهاً بالألف 
واللام. وهوعما قبل: إن ذلك يدل على الحصر, فإذا قلت؛ زيد العالم. فكأنه قيل: هو المخصوص 
بالعلم والمحصور فيه ذلك 


ومئل ذلك بقال بل الجملة الثانية ائتي جاءث على ائنسق نفسه مع التقديم والتأخير. 


والتقديم والتآخير هنا جاثز بين المبتدأ والخبر. فيقدم هذا أو ذاك باعتبار السياق والمقام. 
ذا ما اهتم ببيانه اللصنفون به كتب المتشابه. 


فذهب الكرماني إلى أن الهدى ب3 (آل عمران :۷۲) هو الدين, وغد تقدم ب4 قوله. :لمن 
4 وهدى الله: الإسلام :فكانه قال بعد قولهم؛ ناولا تب ب 


} لبیک ماق انك € كما سبق بلة أول السورة. 


هذه العلة آحد ممن صنفوا بك المتشابه - فيما أعلم - فلم يتمرض لها 
ولم يزد ابن جماعة وكذلك الأتصاري على ما ذكره 


ذلك" 


وائذي ذكره الكرماني - وتبعه فيه ابن جماعة ويره - يصلح أن يكون تفسيرا لكلمة الهدى 
الموضمين : لكن ليس فيه بيان لعلة التقديم والتأخير فيهما- 


الأرل العدد رايع تواتحجة ١۲اه u‏ 


د . بریکان سعد الشلوي التتديم التأخير ية امتشابه اللفظي به القرآن الكريم 


ولكتنا إذ تأمانا كلام الزمخشري ب 
آبلقت ب طلب رضانا حتى تنبع ملتنا. إقناطا متهم 


الز كر كالم قافو ان برجن نة 
لرسول الله هة من دخولهم 4 الإسلام. فحكى الله عر وجل كلامهم. ولذئك قال: اک دى 
اه هوی چ على طر 
بالحق وهو ائذي یصج آن یسمی هدی؛ وهو اتهدی کله لیس وراءه هدی؛ وما تدعون انی 'نباعه 
ما هو بهدی نما هو هوی ۔ آلا تری إلی قوله: وکین قمعت | 
€ آي من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة..' 


ابتهم عن قولهمء يعني أن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى 


أهوآةَهُم ‏ آي أقوالهم التي هي 


آهواء وید ل بََدَالِی جَاءا 


ومعنى ذلك أنه يرى أن الآية قد قصرت الهدى على هدى الله ؛ فناسب ذلك تقديم هدى الله 
مع الإتيان بضمير الفصل (هو) لإفادة القصر : فيكون المعنى: إن هدى الله لا غيره هو الجدير 
باسم الهدى الحقيقي الكامل الذي لا ضلالة فيه 

وقد ساعد على ذلك اشتمال ( الهدى ) على (آل) الجنسية المقيدة للحقيقة والماهية وائكمال. 
والسياق بؤيد ذلك ؛ وذلك آن أهل الكناب قد أعلنوا للرسول َد أنهم لا يرضون عنه حت بتبع 
ملنهم؛ كأنهم بزعمون بذلك أتهم على الهدى الكامل. ويدعون الرسول ب لاتباع هذا الهدى 
الذي يزعمونه. فكذّبهم الله تعالى؛ وبين لهم أن الهدى الحقيقي هوما آنزل على محمد ل 
لخلوه من التحريف والتغيير. 


ويجوز أن يكون الر اد دى الله: الذي أنزله !لي هو الهدى . يعني أن الترآن هو الهدى 
إبطالاً لفرورهم بان ما هم عليه من الملة هو الهدى وأن ما خائفه ضلال . والمعنى أن القرآن هو 
الهدى وما أنتم عليه ئيس من الهدى ؛ تأن أكثره من الباطل ." 


«فإضافة الهدى إلى الله تشريف. والقصر إضايء وضيه تمريض بأن ما هم عليه بومئذ شي. 


...وقوله: 


أي هو الهدى دون ما أنتم عليه من ملة مبدئة مشوية بضلالات . 
4 الضمير ضمير فصل. والتعريف بك الهدى تعريف الدال على الاستفر! 
لا الجمع بينهما إفادة 


nr 


مجلة جاممة الطائف للآداب والتربية (اللقة المرهية وآدابها) 

لأجل ذلك كله جاءت الآية على هذا النعو من تقديم ج هُدَىأَقّ & وتمريف الجزآين. 
والقصل بالضمير؛ لإفادة القصر الإضا3 -قصر الهدى 1 ي الكامل على هدى الله تمالى 
وحده. وهو دين الإسلام وشريعته بما يشتمل عليه من تشريع اثقبلة وسائر الشرائع كذلك. ولا 
حاجة لتمخصيص معفى هدى الله هنا بالقبلة حسب ما ذهب إليه الكرماني ومن تبعه بل ذلك بل 
الأونى ترك المعفى على إطلافه شاملا الهد ابة كلها للحقٌ كله الذي لا يخرج عما أتزل على محمد 
من الدين الحق. وهو الإسلام - خلافا لا ذهب إليه البهود والنصارى من أن متهم هي 
الهدى الذي يجب اتباعه : ولذا فهم لا يرضون عن الفبي َد حتى يتبع متهم اتباعا كاملا - 
وليس بمجرد موافقتهم 4 بعض الأمور كأمر القبلة مثلا -ومن ثم تبجحوا بآنه لن بدخل الجنة 
إلا من كان هود أو نصارى. زاعمين بذك أن ملتهم ودينهم هي وحدها الحق ؛ فكذبهم الله 
تمائى بل ذلك وخالف كلامهم ببيان أن هدى الله وحده - الذي هو الإسلام هو الهدى الكامل 
على الحقيقة: 


آما اموضع ائثاني به - سورة آل عمران 5ای هدیا € فهو عکس سابقه ؛ حيٹ 
قصر هدى الله على الهدى الكامل ؛ أي إن هدى الله لا يكون الا كاملا وقد أفاد ذلك تمريف 
الهدى ب (آل) الجنسية المفيدة الحقيقة والماهية , وبلا ذلك تعريض بتقص دين أهل الكتاب الذين 
ذكر القرآن تحريفهم لكتبهم. 

(ب)متشابه التقديم والتاخيربين المبتدأ والخبر الفعلي. 

فمن أمثلة ذلك قوله تمالی: ‏ َم سی بک اریم اننم ) "مع قوله تمالی بدا 

4 

والتشابه بن الآيتين واضح؛ آما وجه الاختلاف فيظهر ب صياغة الجملة الأولى بل صورة 

الجملة الاسمية :(مبتداً + مضاف إليه + خبر جملة فملية فملها مضارع ( يسمى) وفاعله ضمير 


مستتر يموب طلى نورهم + بقية الجملة المتفقة ب3 اتأيتين 
أما الجملة الثائية فقد صيغت ك صورة الجملة الفملية :( قعل مضارع + فاعل + مضاف 
إليه+ بقية الجملة المتفقة ب4 الآبتين 


ومعلوم أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت .أما الجملة القعلية فتفيد التجدد والحدوث مرة بعد مرة. 


فما كانت الجملة الفملية ب4 سياق بشارة المؤمنين ناسب ذلك التجدد الذي تحسن به 


1Y 


الجاد اول - المد الرايع - دو الحجة ١۳اه‏ 


د . بریکان سعد الشلوي اتتديم والتأخير 2 الحشابه لظي القرآن الكريم 


البشارة. ولا كانت الجملة الاسمية 2 سياق معية المؤمتين لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. 
ناسب ذلك تفرير الثبوت الذي تتم به تلك المعية. 
التمط الثاني ؛ تقديم الفضلة عفى أحد ركني الجملة . 


ومن صوره ؛ 


- تقدم الفضلة على ركن الجملة القطية‎ -١ 


-١‏ تقدم انفضلة على ركن ائجملة الاسمهة. 
ة لكل مما وردت أمثلته 4 'لمتشابه 'للفظي: 


وسنعرض هتا بعض النماذج ائت 


من المتقرر كالأصل أن يؤتى بركني الجملة آولا ثم ما يتبعهما من فضلات أو متعلقات. 
كالظرف والجار والمجرور والحال ونحو ذلك .سواء كان الركنان هما المبتدا والخبر آو الفعل 
والفاعل. ولكن فد يتقدم ما هو دون الركنين عليهما أو على أحدهما لفرض بلاغي. يتفرع ب3 
اثفالب على غرض ساس هو بيان الاهتمام بالقدم. 


وللتقدیم وا آخیر ادلاد شروط وضوابط ذکرها النحاة فملاد 
فمل صلح تقد يمها وتأخيرها : تصرف ائمامل فيها. فقلت: جاء زيدٌ راكبا 


راكباًزيً .قال الله عزوجل: EES‏ کبدای کان جد ير 4 (القمر») 
يدأ وفاتماً آعحثيت زيد! درهماً. وذاهباً إليك آي 


إإذ كان المامل ج الحال 
وراک جا ید وجا 


اوكتااة ي . 


ان کان العامل غير فمل لم تكن الحال إلا بعده, ودل قونك زي ج الدار قاثما. ويل الدال 
| کان قائماً بعد قولك: "2 ' 


الدار, ولا فائماً ذد يك الد ار. .جا آخر العامل. وئم یکن شملا ئم 


يتصرف الفعل. فيتصب ما قبله. وهذا إذا جملت ل الدار خيراً فقلت: ذيد ب الدار. ويك الدار 
زی فاستفنی زید بخبره قلت: قاثما ونحوه. تتدل على آية حال ۱ 


زی فاثمٌ. فاستقنی زید بخیره. ثم خبرت 
من هذا فثك مجراه به باب إن وخواتها. وط 


(النقة المرييةوآدابها) 


اس ينی قال َمَوم ميو امسوت & (يس:٠٠)‏ 


قال عز من قانل ا سورة القصص و قصة موسی: # اه دين 


المجرور بعد ائفاعل وهو موضحه. وقال 2 بس به قصة رسل عيسى عليه السلام: * و 
افص َة € فقدم لا كان أهم . 


ويعلل السكاكي ذلك بأنه سبحانه حين أخذ يه فصة الرسل اشتمل الكلام على سو: معاملة 
آصحاب القرية الرسل ؛ وآنهم أصرو! على تكذيبهم وانهمكو! ب4 غوايتهم مستمرين على باطلهم 
فكان مظنة أن يلعن السامع على مجرى العادة تلك القرية. قاثلا: ما أنكدها تربة؛ وما 
أسوأها منبتا. ويبتى مجيلا غ فكره أكانت تلك المدرة بحافاتها كذلك. آم كان هناك قطر دا 
,ا ساق الحديث: هل يلم بذكره فكان لهذا العارض مهما ..بخلاف 


فاص منبت خيرة 
قصة موسي 

وهذه ائتفاتة جيدة من السكاكي لتعليل ما جاء خارجا على الأصل. وهو تقدم الفاعل؛ حيث 
رآى آن اشتمال الحديث هنا على ذكر تلك القرية الخبيثة أدعى للتتميم بذكر حال غبرها من 
انتي امتثل فنيها أحد فقر 'ثها وضعفاثها وسارع بإجابة الرسل. 


آخر. مؤداه أن الال به الموضعين 
جا کان نكرة فامعنى: جاء جاء. وش دل الفعل على جاع ولا يكون الجائي من أقصى المدينة 4 
الأعم الأغلب إلا رجلا. وكان ا 


وقد أجاب الإسكاللا عن سبب هذا التقديم والتأخير برآي 


:ې يفيد المخاطب آن يعلم آنه جاء من مکان بعيد إلى مجتمع 
الناس به القربة وهو لم يحضر موضع الدعوة؛ ومشهد المعجزة؛ فقدم ما يكون تبكيت القوم به 
أعظم؛ والتعجب منه أكثر + شقال: 3 رَه ِن أقصَا مَل 4 بنصح لهم ما لا ينصحون 
مله لأنفسهم ولا ينصح هم آقربوهم مح آنه لم يحضر جمیع ما بحضرونه. ولم يشاهد من 
كلام الأنبياء ما يشاهدونه. فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثين إلبهم. وقبول ما 
مرسلهم 


بهمن‌ عند 


وآما الأية الأولى من 


القصص فان امراد: جاء من لا پمرطه موسی من مکان لم یکن 
مجاور! لكان ؛ فآعلمه ما فيه الكفار من 'ئتمارهم به. فاستوى حكم القاعل والمكان الذي جاء 
منه. فقدم ما أصله التقديم. وهو الفاعل ؛ إذ لم يكن هنا تيكيت القوم بكونه من أقصى امدينة 


کما کان ذلك ب 


وعأل الإسكا تقدم الجا ر والمجرور 4 سورة يس بأهمية إبراز ائيمد الكائي ولعله يلمج إلى 


امجلد الأو - العدد الرايع درالحية 2ه ا a‏ 


د . بریکان سعد الشلوي تحديم والتآخير ب4 امتشابه اللفظي ج القرآن الكريم 


بيان أثر هذا البعد قي إظهار ا )قار 
أهرضوا عن دعوة الرسل الذين آتومم ب ديارهم ومحالّهم دون كلفة عليهم ولا عتاء ونلاحظ 
الإسكابة قد علل هنا للآية التي تقدّم يها الجار والمجرور على القاعل ائذي هو ركن الجملة. 
أي اكتفى بالتعليل ما خرج عن الأصل :ولم ير داعيا لتعليل ما وافق الأصل: وهو آية القصص التي 
تقدم فيها الفاعل . 


أخرى ب تقديم الجار والمجرور -من أقصى المدينة- وهي 
انتفاء التواطؤ بينه وبين الرسل. أما الآية الأخرى فلم بعال لتقدم الفاعل فيها باعتباره جاء على 
الأصل ل تقديم الفاعل على امقعول الفضلة' 


أما اين جماعة فقد ألج إلى فا 


ووافق الكرماني الإسکابة 2 لله لآية یس بم لا يخرچ عن مضمون کلامه ‏ ثم اجتهد 
لنعليل ائتقديم الموافق لللآصل معلا على مراعاة النظير السابق ل السياق فقال :" خصت هذه 
السورة -القصص-بالتقديم لقوله قبله: َد ها رَمََنٍبَْكانِ ) لم قال َا 
وخصت سورة يس بقوله: ¥ ركه 


جبل فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلا ." 


َيب € ها جاء به التفسير أنه كان عبد الله به 


والحق أن التعليل بموافقة الأصل حسب ما ذهب إليه الكرماني وغيره غير كاف : وذلك 
لاتساع الاختهار بين موافقته أو الخروج عنه. وذلك أن كلا الأمرين - موافقة الأصل. والخروج 
عفه > بحاجة إلى التعليل من ناحية المنى. 

كما أن التعليل - الذي ذهب إليه الكرماني بمراعاة النظير بأن يقال؛ إنه قال ؛(رجل) 

ق (رجلين) غير مقبول : وذلك لأنه يصلح أن بكون بيان لعلة تكرر اللفظ؛ لا بيانا لعلة 
التقديم ؛ وذلك لأن الآية الآخرى = آية يس - قد ورد هيها لفظ (رجل) مؤخرا ولم يسبقه يل 
السياق لف (رجل) ولا (رجلين). 


ومن ثم فلا بد من البحث عن عة آخرى غير ما ذكرا ٠‏ أقصد الإسكلية والكرماني- وئمل 
تلك العلة هي ما آلح اها کلام ابن کیر وان کان لم شبدها الیل وایضاع اکل 


الذي موا وراه هس 1 


يلر 4آ 


u‏ و 


مجلة جاممة الطائف للآداب والتربية (النغة المربية وآدابها) 


ترجع فضلا عن موافقة الأصل - إلى إيراز صغة الرجولية 4 هذا الرجل با آبرز من شجاعة 
خناهرة. كما أن ما ألح إليه السكاكي آنقا تعليل جيد تتضديم ذكر اكان وهو تعلق على الفعل. 

الصورة الثاني ؛ تقدم الفضدة على ركن الجملة الاسمية. 

وذلك کما ے قوله تمائی: ‏ واه انسلو چ مع قوله تعالی: واه بمائتن 
َير € ب الآبات الثالية: حيث تقدم الجار والمجرور - متعلق الخبر (خبير) - على ركن الجملة 
- الخبر - س4 بعض هذه الآيات. وجاء على الأصل 8 بعضها الآخر 

فورد قوله تمالی: ۶ اق رمَا مسلون چ ب امواضع التالية : 

فونه تعالی: اڈ شووت راتت عل اکر وار و يڌ غ رڪم ف 
ا اتڪ عابر ليلا تدا ع ا اكم رلا ما اة 

ا 


اه خَبو بَا مسلون ) ( آل عمران (e‏ 
مع فوله تعالی: لل ر خیشد أن ار ا وَل ينيدو 


عن دودو آلو ول ولیه با نَمو ) (التوبة٦٠)‏ 
مع قوله تمائی: ( ٤ا‏ رصقب بذ ر اواب آم لیم 
یا ا یا را دة( 
مع قوله تمالى: ج مالي اود ڪم عن زصڪر وون 


E‏ دک تی امان امک لوٹ ل 
رت اوا لیر ابل ری اد ا کی بی یلیہ ویو هة تفت 5ج ألما 
امه ماماو © € (امنافقون ١‏ ) 


وورد فوله تعانی: يماسو جود 4 ب الواضع التالية 


خي &(البقرة (re‏ 


rw E a 


E 


EI EE 


لم ویک رڪم من ارم اياسو ر € (البقرة: ا ) 


ی یکو یآ اتم اک ین کشیو کرک ب هور 


یسام 


یھم م بمودوديما اا دق 
امن حر 4 (امجادلة :۲) 
وقوله تمائی: وز باجا مرا 5ای 


(المجادلة )١:‏ 
وقوه تماتی: عم لیگران یتال ب م 


: ل 
کیو کام اب وشوه واو رای درلا اة اتون 4( انتفابن:۸) 
لا نكاد نجد ب كتب المتشابه والتفسير به هذه الآيات ما بسمف له جوابها . ويكشف عن سبب 
تلف التقديم وانشاخير باجيح جه الأينة 


لکننا إذ' تأملنا جمبع مواضع التي ورد بها فوله تعالی: * واد 


نلاحظ أنها جمیما نتعلق بحدث ماض. أو عمل کان منهم فيه مخا! 
عن الهج ء يرجع إلى داء باطن وع 
لقدیم الخیر (خبیر) اثذي یدل علی سابق علم الله تمائی. وخبرته ہما پکنه المباد 4 نفوسهم. 
وما تنطوي عليه ضماثرهم من الجبلة امنطوية على الشح والبخل والآأثرة ١‏ ونحو ذلك من الملل 
الدفيئة. 


ف«( الخبير) بمعنى: العليم ء لكن اعم إذا آضيف إلى الخقايا ائباطنة سمي خيرة وسمي 


صاحبها خبيرا: قال الأوسي : وَقَ َيْْیاشَسَدون ‏ ظاهراً وباطناً وقال غير :«وجملة 


4 


مجلة جاممة السات للآداب والتريية. (اللفة العريية وآدايها) 


َعَم € تذبیل. آي: الله علیم بأعمالکم ومختلف نیانګې."""" 


و واي 
أما القسم الثاني من الآيات - وهي التي ديلت بقوله تعالى: $ واي و € هي 
حيث تقدم فبها امتعلق لإ مامد چ على الركن الخبر 


وإذا تأملنا هذه الواضع جميمها لاحظنا أنها جميما تتعأق بأعمال مطلوبة من العباد قد کلفوا 
بها لا يقع عملهم بها إلا بعد زمن التكليف. ونزول الخطاب. 
منهج الله تعالى لأدواء النقوس وأمراضها. وتظهر النكتة به تقديم الجار والمجرور (بما تعملون) 
بلا هذه المواضع - بما فيه من دلائة القعل اللضارع ائذي يدل إما على !لحال آو الاستقبال - وهي 
أن العمل هو موضع الاهتمام لكونه بقع مستقبلا ؛ ومن ثم فهومترقب وهو محل نظر رب المالمين 
ورفابته واطلاعه : فمن دم قدم لیحصل للمخاطبین 'عتناؤهم به. ومراقبتهم لله به آدائه. لا 
سما إذا تعلق الأمر بخبرة الله تعالى. وعميق علمه ببواطن التفوس. وما تنويه من الالتزام بشرع 
اله نمائى به تلك الأعمال أو مخالقتها له. 


متهم مخالفة أو خروج عن 


ونستطيع أن نلمح اطراد هذا السبب بلا جميع تلك امواضع - وهو كونها آعمال وفع 

التكليف بها فلا تقع إلا بعد زمن الخطاب 

النمط الثالث؛ تقديم بعض الفضلات على بعض : 

وله صور: منها. 

-١‏ تقديم الظرف على الفعول: 

ومن آمشته فرله تمالی: و کی الق مَوَِرَ فی 4 (النحل:٤۱)‏ مع فوله تعالی: 
ری الف به سور € (فاطر٣۱)‏ 

جاءت أية النحل بتقديم الفعول الثاني على الظرف: وهو الأصل: لأن المفعول الثاني هنا 
بيان المناسبة به كل.(*' 


na 


د ۰ بریکان سعد الشلوي التقديم والتأخير ي التشابه اللفظي ج القرآن الكريم 


اتا أنه ليس المقصود بالذات." 


استطر!داأً أو تتمة للتمثيل كما علمت آتغاً. ققدم لإفي ) اء 

وضد ذكر ابن جماعة وجها فويا من أوجه القاسبة ب4 كل . بما يوافق كلام الألوسي ل اوضع 
الأول. لكنه زاد عليه بتوجيه حسن للموضع الثاني . فتال ما مؤدام: أن آية النحل سيقت لتعداد 
النعم علی الخلق . بدلیل تقدیم قوله تمای: ( وهو یی سر لحر 4. 


وآبة فاطر: سيقت لبيان القدرة والحكمة ‏ بدليل قوله تمائى: ‏ ن راب € 
الآية ...وقدم (مَوَاخرَ) على (فيه) لآنه امتن عفبهم بتسخير البحر قناسب تقديم (مَوَاخز) آي 
شاقة للماء وأيضا ثيلي المفعول الثاني امقعول الآول ل (ترى) فإته أولى من تقديم الظرف,"' 


قلت وما ذکره ابن جماعة قوي مجه ویۋیده سياق الآیات. ٩"‏ 


ولتقديم الظرف على المفعول نظائر 4 القرآن . فقد ذكر الله جل وعلا على لسان آسيا بنت 
مزاحم امرأة فرعون آنها قالت: ل رب بن لي عند ًا آلْجَنَةٍ € (النحريم: من الأية٠ )١‏ 


ك. فتقدم الظرف على المفعول به على 
1 


فالترتيب ائنحوي المعهود هو ؛رب ابن لي بير 
خلاف الترتيب النحوي لغرض : وهس أنها اختارت جوار اله قبل آن تختار الدار. وقد بين رة أكثر 
من موضع أن هذا من دلاة شوقها إلى ربها جل وعلا . وأدبها ب مخاطبة الرب تبارك وتمالى . 


۲ تقديم ضمير التوكيد والفصل على المفعول الثائي وعکسه ‏ 

قال تمائی - ب سورۃ الومنون: ل بل الوا فک م قال آلأرلویے ی تالو وا غا 
ونا ر ظا أو وشو ری تقد ود عن اتسا هدا من بن إن مال يلير 
لأر ). 

وقال ب سورة النمل: ج لارو 
وذ تادان وا 


کت ااانا تالا خی 


حيث تقدم توكيد اللضمر المرطوع بقوله (نحن) ونأخير الفعول. وهو (هذا) بك الآية الأرلى. 
وعكس ذلك ل الأية الثانية. 


وقد أرجع الإسكلية ذلك إلى مراعاة النظائر به الأضال ختي 
فيها شال أسندت إلى خاعليها متصلة بها. وهي: لإ بل فلأل ماما لاور 4 


اتهذان لان تمق بهما هذا السکي. وکل واحد متهما جاء بعده فاعله مواصلا له غير 


ة الأوئى حكاية تظاهرت 


| توالحجة ١٣1ا‏ 


مجلة جامعة الطائق للآداب والتربية (للفة العريية وآدابها) 


فكل هذه الأفعال صد بها حكاية ما جاء بعدهاء 
غلمًا كان: (لقد وعدتا) وجب اليقاء على الآفعال المتقدمة أن بتمّم حكم الفاعل؛ وهو توكيده. 
والعطف عليه. ققدم (تحن وآباؤنا) على القعول الثاتي. وهو (هذا) لذلك. ولأن الأصل إذا 


آجری عليه الشي» آولی من غيره. 


وأما الآية الثاتبة من سورة الفمل فإن الذي تقدمها: ج وال الذي 
اوآ € فأر اللعطوف على اسم (كان) الذي هو كالفاعل لها, وهو قوله: (وآبازنا) عن 
المنصوب الذي هو كالفعول لها. وهو قوله: (ترابا) خصار ما هو كالفعول مقدّما على ما هو 
معطوف على الفاعل. ى البناء عليه تقديم المغمول ثم المطف على الفاعل المضمر فجاء: 
¥ قووذ اباۋ چ" 


و 


وقد قيل ب ذلك أقوال آقواها ما ذكره الزركشي وسبقه السكاكي إليه ؛ حيث يري ل سورة 
النمل € لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا ( فقدم قكوته منها أهم بدك على ذلك آن الذي قبل هذه 
الأبة 4 أثذا كنا ترابا وآباؤنا أثتا الخرجون 9 والذي قبل الأولى(أئذا متنا وكنا نرابا وعظاما ل 
فالجهة المنظور هيها هناك هي كون أنقسهم ترابا وعظاماء والجهة النظور فبها هنا هي كون 


أنضسهم وكون آباثهم ترابا لأجزاء هناك من بناهم على صورة نفسه ولا شبهة أنها أدخل عندهم 
5 


تعبيد البسث فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد على ذكره فصيره هذا العارض أهم .' 


 هسكعو تقديم الصفة أو الحال على الظرف‎ -٣ 


و كما بها قوله تعالى به سورة البقرة: ل َا اَم أن 
کا الله معو لري € (البقرة )٠٠٠‏ 
وقوله نمالی ضها آيضا: ¥ 


تاڪ شجستا فووا 


قال المكبري؛ «(رغدا) صفة مصدر محذوه آي آگلا رغد أي: طيبا نيئا ويجوز أن يکون 
متهنئین. (حیث) ظرف مکان. وائعامل فيه كلا 


ويجوز أن بكون بدلا من الجنة قيكون (حيث) مقمولا يه : لأن الجتة مفعول وليس بظرف“ 


مصدرا به موضع الحال تقديره: كلا 


ونلاحظ آن آية البقرة بيه الامتنان على آدم وزوجه قدمت ما هو الآهم ك القصة: وهو آن 
الله تعالى قد آياح لآدم وزوجه رزقا رغدا واسعا غير محصور. ولم يحرم عليهما سو شجرة 
واحدة . فخالفا ووقا ب3 ممصية الخالق وطاعة عدرهما؛ فالقصود إذا هو إبراز المفارقة جين 


المجلد الأول - العدد الرايو - ذو الحجة Mm ٠۲۲١‏ 


د . بریکان سعد انشلوي التقديم والتأخير بك انتشابه اللفظي به القرآن الكريم 


توسعة اثله تعائى على دم وزوجه. وتضييقهما على أنفسهما بإيثار شجرة واحدة هي تلك الشجرة 
ائتي تهيا عنها دون ما آييح لهما من الرزق الواسع الرعد. 


قال الرازي :فاته آطلق له بلا جميع مواضع الجنة بقوله: ل ر منْهارَعَدَ٬‏ يث 
(ابقرة: )١‏ ثم منع من شجرة واحدة ‏ فلم يملك نفسة حتى وقع بل الشره'”' 
آما به الآية الني امتن الله ضيها على بني سر!ثيل بإنعامه عليهم بتمكينهم من دخول الآرض 
أن يد خلوها قاتحين منتصرين, وقد كتب الله لهم دخولها : فعرمها عليهم 
أربمين سنة . ثم أباحها لهم. وفد كانت بأيدي عدوهم فمكنهم منها + لذا كان اقدم والأهم 
ك الامتتان هو الإمتنان عابهم بإباحة الغرية لهم بكاملها : بحيث يكون لهم وحدهم فيها مطلق 
EEO FEE OT REE‏ 
غد ؛ لكن المقدم والمقصود الأعظم. واللنة العظمى علبهم هي ك إعلاق آيدبهم بل تلك القرية 
E‏ .قال الألوسي :ق قَُذُامنْمَاَيْثُ 
سغم فا چ اي واسماً هنبتا , ونصبه على اللصدرية أو الحائبة من ضمير اللخاطبين. ويه الكلام 
إشارة إلى حل جميع موإضعها لهم, أو الإذن حاصلها إلى أي موضع شاءوا مع دلالة ( رغدأً ) على 
أنهم مرخصون بالأكل منها واسماً وليس عليهم القناعة لسد الجوعة»" 


المقدسة التي آبوا 


 هریغ تقدیم أحد متعلقات الفعل على‎ -٤ 
فمن ذئك قوله تمائی: وآ ِل يرنه ۱(4لبقرة:۱۷۲) مع قوله تمانی: « ماه‎ 


دة َو جيم بے 4اا (r‏ 


vr 


"جلد الأول - انمدد اثرانع - خو الحجة ١18۴م‏ 


(اللغة العربية وآدابها) 


اضر عر بَا ا وک او تنک ا عر ی 


مدال ردام انا ا راگیکق 


بعرو عل اها 


س 
من ټل وه 


ایر £ ا 
مع فول تمائی: # E RE E E‏ 


اکتا او حم زیر وھ ج آو وھا أل ترائ یو َم ال ع ا وک 


از ا و Ose‏ 


رلک عو وی 4( لاام :٠ء‏ 


بق بأن لدبم الباء هو الأصلء ولا كانت آية البقرة هي الأسبق »كان 


وقد حاول بعضهم التو 
الموضع الأول آولى بما هو الأصل ؛ ليعلم ما يقتضيه اللفظ.'" 


وأرى أن هذا غير مقبول؛ إذ إن سورة البقرة مدنية بانقاق؛ والنحل والأنعام مكيتان باتفاق 
كذلك :كيف تكون البقرة هي الأسبق. أما إذا كان يعني ترتيب السور ب4 امصحف: فهذ ا مناقض 
لكلامه أن ١الموضع‏ الأول أولى بما هو الأصل: ليملم ما بقنضيه 'للفظ فمعنى ذلك آنه ثم يعلم ما 
يقتضيه اللفظ حتى نزلت الآية المتأخرة. وليست الأسبق كما يقول . 


أما ابن جماعة فقد كان كلامه أكثر قبولا. ردت 4 سياق ا مأكول 


اق اضمل به امم 


وله وحرمنه :هكان تقديم الضمير 


f‏ زل ق اتم وأيضا فإ اا را نز ررر 
بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم؛ ا يجب من توحيده واغر اده يالتسمية على اباتع و 
البقرة نزلت بامدينة على المؤمنين ثبيان ما يحل ويحرم فقدم 'لآهم. والله أعلم." 


نبقرة إنما سبقها قونه تمالی: ۶ ب 
بامأكول وهو (به) آهم . 


rvr 


التقديم والتأخير 2 التهايه الفظي بذ الترآن الكريم 


وكذلك آية النحل كما 
اوم اخ 4 
یر کر دای م لیج 
د 4 (الأنمام ٠٠١١‏ 
تقدیم بعض جمل الحال على بعض. 
قد تتشابه الآبتان 4 اشتمالهما على آکثر من حال مع تقارب آلفاظهما: ولکن پکون بین ا 


ردا 4 


€ (مریہ:۸) 


وقوله ا قا َب أن کو ي عُكم وذ بي العو 
مَاَعَآُ € (آل عمران )٠:‏ 
جملة وقد «بدفني» حالية. وجملة «وامرأتي عاقر» ممطوفة على الحالية ب محل تصب."" 
ورد اثقرناملي الإشكال ب اختلاف سياق الآبتين رخم اتحاد ممناهما ٠‏ ثم آورد جوابه عن 
ذلك الذي مؤداء أن الممنى وإن كان فى السورتين واحدا وفى قضية واحدة إن مقاطلع آي وسورة 
مریم وفواصایا ابخاھے ب اجر من عا راما می نن بره دان افا السورة: 


و 


غیره . ثم عادت إلى ذلك من لدن قوله تمالی. 5 ك 
إلى آخرالسورة .فا مناسبة آي هذه السورة ورود قصة زكريا عليه السلام على ما تقدم 
ولم يكن غير ذئلد ليناسب ما آبة آل عمران ظلم يتقيد ما قبلها من الآي 
مخصوص ؛ فجرت هي على مئل ذلك والئه أعلم." 


فالفرتاطي عزى 'لاختلاف بين الآيتين بائتقديم والتآخير إلى مراعاة الفاصلة. لا غير: آما 
الكرماتي فقد ذاد على ذلك بمراعاة السياق ك أحد الموضعين ٠‏ وهو سورة مريم - بالإضافة إلى 


مراحاة القاصكة. وهو أجود - بلا شك من القرناطي يك ذلك. 


FEET FE ve 


مجلة جاسة ا#طلائف تلآداب والتربية (االقة مربي وآدابها) 


القفصاحة" 


وذهب ابن جماعة إلى نحو ما ذهب إليه الكرماني وعد ذلك 5.٠‏ 
آما الشيخ زكريا الأتصاري فهو وإن واذق من سبقه 4 التعليل لسورة مريم بر عاية الفاصلة: 
فإنه قد انفرد عنهم بتعليل القديم ب آل عمران بتقديم ذكر الذكر على الأنثى «لأن الذكر مقدم 
على اتأنثى فقدم كبره هنا وآخر ؛ ثم لتتوافق الفواصل» 


ويمكن أن نمأل لاختصاص سورة مريم بتقديم سبب عقم المرآة بما عأل به الكرمائي: وهو 
أن ذلك كان اسيق تقدم ذكر الكبر ل قوله (وهن العظم مني) ويمكن آن نضيف لذلك أن سياق 
السورة كلها تكريم للمرأة ‏ شخص مريم - عليها السلام - فلذا ناسب تقديم المرأة فيها. أما 
سورة آل عمر ان فقد جاءت على الأصل به تقديم الرجال. وسبأاق السورة هو اصطفاء النبهين 
من الرجال؛ حیٹ بدا السیاق بقولہ تعالی: [ إل اکل ادم ورا رال ھی الخو 
عَلََلْمَلَملّ 4 ( آل عمران :۲٣)وهذا‏ التعليل لاختصاص سورة آل عمران بتقديم كبر بعقوب 
يواهق ما عله به الأنصاري من اعثبار تقديم الرجل على المرأة. والله تمالى أعلم 

. تقديم بعض الجمل العطوفة بمضهاعلى بعض‎ ٦ 
ولا قبل ما عة ولا بود نا ذل‎ 


۴ اا ی ا ا 
ھال تعالی: ‏ موا وما لا ری تقس عن یں 


امرون €( ابقر ۸:) 
قال: ‏ نما بوا لا 
عر 4(البغرة :۲۲( 

نلاحظ هنا تشابه الأيتين. 


وقمت نموت لذلك اليوم . 


معام 


ألفاظهما مع اختلافهما بالتفديم والتأخير ب4 الجمل التي 


وذلك آن [يوما) مفعول به. وجملة ءلا تفس» تعت ل ءيومه والأصل: لا تجزي فيه ثم 


الجلد ليل - اليد رايع - ذو الحجة ١٣14م fva ٠‏ 


التقديم والتأخير ب2 'متشايه اللفظي 2 القرآن الكريم 


لا نجزي جزاء قلیلا ولا کثیرا. جملة مولا هم ینصرون. 
سوا عن لت و بیت تھا ج می ت 


وهاتان الأيتان قد وقف عتدهما كثيرَ من المفسرين وممن صنفوا به متقابه القرآن. 
متساثلين عن سر الاختلاف بينهما بالتقديم والتأخير : حبث قدم جملة النعت النافية لقبول 


لط الآية الأوتى على النافية تقبو العدل. وعکس ذا 


الشناعة 


الآبة الثانية 

فذكر الكرماني أنه سبحانه إنما قدم الشقاعة قطعا لطمع من زعم آن آباءمهم تشفع لهم 
وآن الأصنام شغماؤهم عند الله وأخرها بك !لآية الأخرى ؛لأن التقدير ب2 الآيتين مما لا بقبل 
عنها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة : لأن النفع بعد القبول؛ وقدّم المدل ب3 الآية الأخرى ؛ ليكون 
فط القبول مقدما فيي ٠٠١ ٠‏ 

ثم عاد للكلام عنهما ج الموضع انثاني . فقال :"هده الأية والتي قبلها متكررتان ؛ وانما 
كررت لآن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضي تنبيها ووعظا :لأن كل واحدة وقعت ب 
غير وقت الأخرى ‏ وامعصية الأولى ¥ امود لَص بال ومون سكم 4(البترة: ٤؛)‏ 
والثانیة دک و تی دا یچو لا لی ع ل لم € .(البغرة: ٠)۲٠‏ 

والحق أن كلام انكرماني ل الموضعين تيس كله مقتعا 
انشفاعة قطما لطلمع من زعم أن أباءهم تشفع لهم. أن الأصتام شفعاؤهم عند الله - أقول إن 
ذلك فإنا لا نقبل تعليله لتأخير الشفاعة با الآية الأخرى . 


فقوله: «خدم العدل بل الآية الأخرى؛ ليكون لفظ القبول مقدما فيهاء غير مقبول: 
تلازم بین ذکر العدل وانقبول . بدلیل آنه جاء به اثأية الأخرى « ولا بُّْد َا دل €: فضلا 
عن ذالك إن قلنا :( إن العدل والقيول متلازمان) فقيول العدل لايلزم منه بول الشفاعة - حبك 
المدل لأن الشفاعة لا بد أن يسبقها القبول. 


پری أنه قدم بوا 


الأن كل واحدة متهما صادفت 
:اسرائيل المسرودة 4 سورة 
عديدة يصعب حصرها من تجرؤهم على نبيهم. واستطالتهم 
الآمر الله. مع كثرة سؤالهم وتمنتهم ب 


دكذلك إجابته ب4 اموضع اثثاني غير 
معصية تقتضي تیمها ووعظا: وهذا کلام غیر مقبول: لان چرام ب 
البقرة بين هائين ال 


وسوء آدبهم معه. وتلكؤهم ك تنفيذ أوامره. والال 


قصة ذبح البقرة. وغير ذلك . 


ما اثرازي فقد جعل الجواب: آن من كان ميله إلى حب انال أشدٌ من ميله إلى علو الثفس 


1 


مجلة جامعة الطاتف للآداب والترمية (اللقة المربية وآدابها) 


فإنه يقدم التمسك بائشافعين على إعطاء القدية. ومن كان بائعكس يقد م الغدية على الشفاعة. 


وبنحوهذ! أجاب الشيخ زكريا الأتصاري. "قزل الأيتين على صنفين من الشافعين: وهذا 


اشنو ئن جرب اراي ت 


لما تقدم به الآية الأولی قوله تمالى: 1 
قد پأخد به ويتمسك بموجبه فيسام من المصیان وتکون 3 ذلك ت 
رقع الاهتداء بامر هؤاء الذین قیل لھم: ل اتام الاس بال وتسور 
عندهم لرجاتهم آ ينفع عند مشاهدة ال لجر ای لوین بیز ی دب وامتظوا! 
أخذاً بظاهر حال الأمرين . وان كانو' يبعلنون 


فهو يوجه بذك متاسبة تقدم الشفاعة بج هذا الموضع بأته قد سبقها ما يرشج لاتكالهم 
عليها - به آفهامهم السقيمةء وهو الأمر بالبر 
الموضع الثاني فلم يسبقه ما يشير لشيء من ذلك؛ فلذا لم تقدم ائشفاعة فيه 


ال الآمرين له - حسب ظاهر الأمر -أما 


وهذا الکلام لا بعد کثیرا عما علل به الکرماني. وان کان یدل على تعمق صاحبه # سياق 
الآيات بصورة أكبر. 


آنه ما قال: لا ری تش 
عن فی ت بمعنى لا يغني أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب. ولا يكفر سيآته ما له من 
یری ال یکیو واو مر جاو ن 
ية - امتناع وفوعها 4 الآخرة 
أربمة أنواع 2 بها امکاره. ونتد اوی بها الشدائد . ألا ترى المرب إذ دفع أحدهم إلى كريهة. 
وارتهنت نفسه بعظيمة. وحاولت أعزته دفاع ذلك 


وقد أجاب الإسكابة جوابا بديما مؤداء أن الوجه به الأولى, 


من مقتضى الحمية؛ فذبت عنه كما يذب الواند عن ولده 
بممانمته: ولا يد له بمدافمته عاد بوجوه الضراعة. وصنوف اللسألة والشفاعة. فحاول بالملاينة 
من الخشونة واللين لم يبق 
اا ا ایک ب وک ن ر نة بنا بتار واا برد 


ماقصرعنه بالخاد 


لم تفن عنه الحالتان. ولم نجه 1 


افأخبر الله 


اة العاجلة تعلل بما يرجوه من نصر ل الأجلة 


نان لم تفن عنه هذه 'لثلا: 


امجلد الأول - المدد رايع ذوالحجة ۳ا٠‏ 2 


د ۔ بریکان سعد الشلوي التقديم والتآخير ب المتشابه اللفظي 2 القرآن الكريم 


تعالى أن ما يقني 3 هته الدتيا عن المجرمين. وترتب هذه المراتب بين العائين. لا يغني منه شيء 


ب الآخرة عن الظالين 


ورغم هذا التحليل الرائع تيان متاسية الترتيب بل 
الترتيب ب الآية الثانية لم يكن مغنعا للوقوف على علة الاختلاق 


المدل وتأخير الشفاعة فيه ليفید آن معنى :للا 
ویکون بعد ذلك َا لَعَمُا معتاه: ولا تخفف مسألة من عذابها. ولا ينقص شفيع 
ابی" 


والحق آن هذ' الكلام منه غير مقنع ؛لأته لم بين لتا ما الذي اقتضى هذه المخالفة 4 المعثى 
بين الموضمين مع اتحاد الألفاظ (العدل ٠‏ الشغاعة) فضلا عن أن ما ذكره به معنى العدل 
والشفاعة به الآية الثانية ليس مخالفا ب الحقيقة لا ذ كره من معناهما 2 الآية الأونى بل هومن 
مقتضاه ولواژمه. 


غير أن آمثل ما رأيته من كلام المصتفين به ١‏ 
يقول ل جوابه عن سر التقديم والتأخير ب الآيتين ن اتشر واوا زک ار د 
النفس الأولى. ويه الثانبة راجع إئى النفس الثانية. كأنه يبين رط الآية الأولى أن النفس الشافمة 
الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعة. ولا بؤخذ منها عدل؛ ولأن الشافع يقدم الشفاعة على 
ذل ائمدل عنها . 


نفس اللطلوية بجرمها لا بقبل منها عدل عن نفسها. ولا قفمها 
شفاعة شافع فيها ..: ذلك کله قال ب الأوئی: ولا ب 


ويبين بل الآية الثان 


VA 


الجلد الأول - مدد الرايع - ذوالحجة ١٣2ا‏ 


مجلة جاممة الطاثف للآداب والتربية (اللفة العربية وآدابها) 


. والذين آمنوا بما نطقت 


البقرة؛ «العنى: إن الذي 
به التوراة. وهم اليهود. والذين آمنوا بما أتی به الإنجيل. وهم التصاری. فهذا ترتيب على حسب 
ما ترتب عليه تنزيل الله تمالى كتبه؛ فصحف إبراهيم عليه السلام قبل التوراة المنزئة على 
موسى عليه السلامء والتوراة قبل الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. فرتبهم الله عز وجل 
OSES‏ 

أتى بلفظ (الصابئين) وهم الذين لا يثبتون على دين, ويتنقلون من ملة إلى ملة. ولا 
ا » کما للعائنتین اللتین ذکرهما الله تمای ة قوله: لإ آن روا إا أل الكت ع 
طاپمن ن َا وإ نگنا عن رانیم لیو (الأنعام )۱٥١۰‏ فوجب آن یکونوا متأخرین 
عن أهل الكتاب. 


وأما بمد هذا الترتيب فترتيبهم 4 سورة الماد ة تقديم ( الصابثين) على(النصارى). ورفعه 
ب شان لهم. 

فالأول على رتيب الكتب والثاني على ترتيب الأزمنة: لأن الصابئين - وان كانوا متأخرين 
عن النصاری. بآنه لا تاب تهم - فإنهم منقد مون علبهم بکونهم قبلهم: لأتهم کانوا قبل میس 
عليه السلام. 


هنا ونصبه هناك ترا 


فرع (الصابثون) ونوی به التأخیر عن مکانه؛ کأنه قال بعد ما آتى بخبر :إن الذين 
آمنوا والذبن هادوا من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون؛ 
والصابئون هذه حالهم أيضا؛ وهذا مذهب سيبويه ... وإنما هدم ج اللفظ وأخْر ب النية؛ لأن 
التقديم 'لحقيقي التقديم لكتب الله الفزلة على الأنبياء عليهم السلام. فإذا فمل ذلك ي الآية 
ان هنا تقديم خر بتقديم الزمان. وجاءت آية أخرى قدم فيها هذا الاسم على ما أخر 
عنه به الآية الثي قبل ثم أقيمت به لقظه أمارة تدل على تأخره عن مكانه - كان هذا دليلا على 
:. وأن القية به افتأخير والترتيب بالكتب المنزلة. 


أن هذا الثرتيب بالذز 


وما الترة 
هذ' اللكان أهل الكتب؛ إذ كان آكثر من ذكر ممن لا كتاب لهم وهم الصايئون والمجوس 
والذين أشركوا رثان. فهذه ثلاث طلواثف. وأهل الکتاب طاتقتان. 


الثالث ب سورة الحج فترتيب الأزمنة الذي لانية للتأخير معه: تأنه لم يقصد 


v4 


اتوالحجة 8۳اه 


التقديم ونتأخي ر2 'لتشابه اللفظي 2 التر أن لكريم 


الأكثر من الذكورين 
ن أشركواء: لأنهم وإن تقدمت لهم أزمنة وكانوا ج عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعثتهم 

صلوات الله عليهم -: فإنهم كانوا أكثر ممن مني رسول الله بهم. وصلي بجهادهم. وکأنهم 2ا 
کانو' موجودین ية عصر النبي (کانو! آهل زماته. وهذا ائزمان 


ر عن رة ال ادي 


( الحج:۱۷). وقال با (الائدة:۹٦)‏ ل وا 

الصابئين به الرتبة :لأتهم آهل كتاب فقدمهم به البشرة. و( الصابئون) مقدمون على النصارى 
الزمان :لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم 4 انحج وراعى 2 المائدة بين العنيينء وقد مهم 4 اللفظ 
وأخرهم ل التقدير : هره (والصابثون كذلك) . قال الشاعر : 


أراد :اني لفریب وا 


فتأمل فبها وية أمثالها يظهر ثك إعجاز القرآن.'"" 
فنلاحظ هنا أن الكرماني قد كشف عن سر تقديم ( الصا 
مجيثها مرفوعة مقطوعة عن التبمية 
الترثيب الممكتين. وهما ا 
أطال الكلام دون إيضاح كاف لهذا المعنى . 
قوله ؛" وإنما قدم 4 اللفظ وآخر ك النية: 


بحسب الرتبة أو بحسب الزمن. بينما ثلاحظ أن الإسكابك قد 


ث نلا حظ تعسف عبار اته ب هذا الموضع؛ من لدن 


أن التقديم الحقيقي التقديم لكتب الله اللنزئة . 


وجاءت آبة أخرى قرم فيها هذ الاسم على ما خر عته به الأب 


(الأتعام*) 


ا اجار الأول المدد الرابع - دوالحجة ١٣اه‏ 


مجنة جاممة الطائف للآداب والتربية (الفة المربية وآدابها) 


اليا ڪر بو 


م وزد تيل ڪل ذل ابو 
ااي ا ¢ 4 


لب لَه ن ينا وشوا 


هو رتهم 
جوا ا اوم سه ما كنا E E‏ 
(الأعرافاه) 
وقوله تمالی :ونا َة ھی اْو 


ان الرازي: قال 
ول :تًا كان امذكور هناك 


E REET‏ نفس الاشتفال 
اعة تدعو النفوس إئى الإقبال 
فیها. 
را ی ڈیر ھا اد فد شت نر اقرب من عدمه فقدم 'للهو .د 


تبعه ب ذثك ابن عادال به اللياب. ولم يزد عليه. 
وتبعه ب ذئاك ابن عادل ية اللياب. ولم 


بل بلا هذين الموضمين غير شامل اكل المواضع. 


تحقير وقلة كتراث . كقو! 


A 


د . بریکان سعد الشلوي خير ية التشابه اللفطي با القرآن الكريم 


بن الخطيم مشيرا إلى اموت 


متى يآت هذا الوت لا بلق حاجة ... لنقسي إلا فد قضبت قضاءها 


ولم توجه الإشارة إلى الحياة ل سورة الأنمام : ووجه ذلك أن هذه الآية لم بتقدم فيها ما 
بقتضي تحقير الحياة . فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها . وأما آبة سورة الأنعام فتقد م قوله 
الآية ما سيظهر 


اة لورکا ل سواوا & فذکر لمم ب 
لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب حياتهم الدتيا سدى . 


وأما نقديم ذكر اللهوهنا وذكر اللمب بط سورة الأتعام فلآن آبة سورة الأنعام لم تشتمل على 
اسم إشارة بقصد مته تحقير الحياة الدنيا » فكان الابتداء أتها لمب مشير إلى تحقيرها ؛ لأن 
اللعب أعرق ب3 قلة الجدوى من اللهو.''"' 

وينتقض عليه هذا الكلام بأن آية الأعراف ذم تشتمل كذلك على اسم الإشارة ؛ ومع ذلك 
فلم تدا باللهو. 

آما الكرمائي فقد كان أكثر دقة وشمولية . حيث ذهب إلى أنه "إنما قدم اللعب به الأكثر لأن 
اللمب زمانه الصبا واللهوزمانه الشباب. وزمان الصبا مقدم على زمان الشاب ؛ يبينه ما ذكر 
بل الحديد: 8 لمو اليا َب € كلمب الصبيان .ولهو كلهو الشيان .وزينة كزينة 
النسوان, وتفاخر كتفاخر الإخوان ونكاثر كتكائر السلطان 


وقدم الهو الأعراف لأن ذلك ب القيامة هذ كر على ترتيب ما انقضى, ودا بما به الإئسان 
انتهى من الحالتين ءوآما المنكيوت فالمراد بذ كرها زمان البنياءوأنه سريح الانقضاء قليل البقاء 
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان, أي الحياة التي لا آمد لها ولا تهاية لأدها. بدأ بذكر الهو لأنه به 
زمان الشباب وهو أكثر من زمان اللمب وهو زمان الصبا.""' 


فالكرماني قد بين سر تقديم اللمب بك الجملة بما يشبه مونه الأصل ائذي لا يحتاج إلى تبرير 
من اللهو الذي يكون ب4 زمن الشباب. 
واستشهد ذلك بآية الحديد التي رأى أنها قد جاءت مقسمة على آزمان الدتيا و أحوالها. 


:وذلك لأن الأصل البدء باللمب ؛ لأنه زمن الصيا. وهو أ. 


ثم فسر تقد م اللهو 3 الآعراف لأن ذئك ب القيامةفذكر على ترتيب ما اتقضى ؛ أي ضر 
على آخر عهدهم بالدتيا قبل القيامة. وهو اللهو الذي أوردهم امهائك. 
أما المتكبوت فما كان اللقصد هو مقارنة الدنيا بالآخرة وييان أنها سريمة الانقضاء قليلة 


البقاء. بدأ بذكر اللهو لأنه ة زمان الشباب وهو أكثر من زمان اللسب وهو زمان الصبا. 


TAT‏ اللجلد الأول - المد رايع - ذوالحجة ام 


عجلة جاممة الائ للآداب والتريية. (اللفة المربية ولدايها) 


واقتصر ا 
تقدم اللهو آيتي الأعراق والعنكبوت . 


إسكال على موضعين لكل توع: غذكر بك تقدم اللعب آيتي الأنعام والحديد. وة 


وذهب به تعليل تقدم اللعب 2 الأنعام بأته ورد ب جماعة من الكقار كانوا ستهزئون باب 
الله ویتخدونها هزوا ولمیا , مستشهد! بما ورد من قوله تعالی: 8 ودر َم ف التي 


کک وم س و 


انقعدوا مَعَهعّ 


وعلل لثرتيب أية الحديد بنحو ما عال به الكرمائي من بمده. 


وعلل لشرتيب آية الأعراف ب4 تقديم اللهو بأنها إنما وردت ب عامة الكفار «الذين شنلتهم 
الحماة الدنيا وحلاوتها والولاية وغباوتها. واستجلاء ما مرتت عليه طباعهاء وهذا هو 
êj‏ 
الوا 


وذهب 4 بيان سر ثريب آية المنگبوت إلى نحو ما ذكره الكرماني من بعده مع شيء من 
اتفصیل وانتطویل. 


وقد أطال الفرناطي ب هذا الموضع بكلام طويل لا يخرج عما ذكره الإسكابة وما 
الکرماني فلم نشا التطویل بذ کر شيء منه. 


وما فد مناه من كلام كل من الإسكاية والكرماني يعد تملیلا وافیا وشاملا لبي 
دانتأخیر ب هذ 


سز التقديم 


۸-تقدیم بعض متعلقات الفعل عئی بعض۔ 


ات لا يقتصر على ذلك: بل هو شمل ذلك تقدیم یعضها علی بمض: فترتیب تلد 
تيب الفني الذي يكون لكل لفظة من ألفاظه - به موضمها 


TAT 


قال الرازي: ءارا 
کیا 3 فائدة الترتیب كانه 


أن الذين كان امرء بج 


دار ا يوم يقر المرء من 


القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين ٠.‏ 


أقرب من الآخوين بل من الصاحبة والولد : لآن 


قاراد إذن أن آية قد ورد على الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ على سبيل الإضراب 


عن الآدنى إئى الآعلى. 


فاليات مسوقة لتصوير هول الوقف به يوم القيامة؛ واضطرار الإنسان إزاء هذا الهول إلى 
التخلي عن آهله والفرار من أحبايه وعشيرته؛ وقد رتبت الآيات هؤلاء الذبن بغر منهم ترتيبا 
يوحي بتصاعد الإحساس بهول هذا اليوم وكربه: فاللكروب ير من أخيه قبل أن يفر من أبويه 
فإذا زاد عليه الكرب فر من الأبوين. وبقي مستمسكا بالصاحبة والبنين؛ فإذا تضاعف عليه 
الهول فز من الصاحبة. وبقي ثلا بولده. حتی إذا بلغ په الکرب ذروته نسي طلذات کېده. ولم 


يعد مهموما إلا بذاته ومصيره. 
ويينما جاء الترتيب 4 أية الفرار تصاعديا. ققد جاء اترتيب ل أية الافتداء تفازليا على 
المكس من موفف الفرار؛ وذلك لأنه موقف قد بلغ فيه الكرب والهول ذروته: وهذا ما تكشف 
من أول السورة إلى هذا الو قال تعالی: :3 سال سال بمدا 


تنج المه صك راځ له ف 


AIELLO ETE)‏ ا 
اتا ا ر اعت یگ خا ارو بود 


ينعاب ومغ نيه & (المعار: 
فلشدّة الكرب وهوله ورغبة المجرم به سرعة الخلاص من الكرب والهول ‏ قإنه يسارع 
بالافثداء باع ما ملك - إن كان يملك 4 ذلك اليوم شيئا - فليس الوقف موقف مساومة؛ ثم 


(e 


إذ ام يقبل ذلك مئه زاد آکثر وأکثر حت بز 


AE 


(اللغة المربية وآدابها) 


من خلال ما سبق عرضه - من أمظة ائبحت ومادته - تستطيع أن تلخص الأغراض التي 


ذكرها الفسرون والمصنقون ا متشابه القرآن لاتقديم والتأخير ب2 الأتي. 


-١‏ الاهتمام: وذلك هو القرض الأساسي للتقديم والتأخير وهو ما عل عليه معظم المقسرين 
والنحاة والبلاغيين وعليه دارت أكذر الأمثلة التي ذكرناها لهذا البحث, وهو ما نص عليه 


سيبويه كفرض أساسي بك التقديم والتأخير ؛ حيث قال: «كأنهم إنما يقد مون ائذي بيانه أهم 
لهم وهم ببیاته آعتی: وان کانا جمیعاً یهمانهم ویمنبانهم.."" 


۲- التخصیص: وذاك کما مر بیانه عند قوله تمائی: قلإ شتی اله هوی 4. حیٹ 


جاءت الآبة على هذا النعو من تقديم (هدى الله)] وتمريف الجزأين, والفصل بائضمير: 
لإفادة القصر الإضاي - قصر الهدى الحفيقي الكامل على هدي الله تعالى وحده. 
الفاصلة: وهو مما عؤل عليه بعض المفسرين والمصنفين با امتشابه ينما أعيتهم الحيلة 

تأويل ما تشابه عليهم وقد أوردنا لذلك به هذا البحث عددا من الأمثة من كلامهم'"". 
وبينا أن النكثة ب التفديم أو التأخير به تلك الأمثة لا نرجع لمجرد رعاية الفاصلة ما لم یکن 
ذلك فاثدة 4 المعنى بحيث بقتضيه العنى تمام الاقتضاء؛ ولو كان ذلك ساثفا ما اشتد نكر 
البلاغيين على من يتكلف الجناس أو السجع أو غير ذلك دون رعاية للمعنى بحيث يكون انى 
هو الذي يتعللبه. كما يقر ذلك عبد القاهر وغيره من عمالقة 


-١‏ مواطقة الأصل: وهذا أيضا مما عؤل عليه بعضهم أ ".وقد بينت به البحث أن موافقة 
الأصل تصاح للتعليل النحري أو اللفوي البحتء ولكن لا يكتفى بها بل التعليل البلاغي الذي 
لا يكتفى فيه بموافقة الأصل؛ أو مجرد البحث عن الصحة اللفويا 
لمتكم الخروج على الأسل والعدولى عنه؛ كما هو وارد به أساليب البلقاء والفصحاء بما لا 
يمكن إنكاره. وهو منقرر ل نظام اللغة. لا تأباه ولا تنفر مته. بل تزدان 
وبهاء» وهذا مما قر 


وذلك لاه کان به مقدور 


البلاغیون ل مواضع عديد 


Ad 


1A1 


التضديم والتأخي رج التشابه الففظي به الفرآن الكريم 


أحمد بن إبر هيم بن تزبهرائثتفي الماصمي الفرتاطي ت۸١۷ھ‏ 
-١‏ كشف العاني 4 التشابه من الثاني تاتف شيخ لإسلام بدر اندین بن جماعة ت ۷۳۲ھ 
-١‏ سنح الرحمن بكشف ما يلتبس 4 القرآن تأليف شيخ الإسلام زكرها الأنصاري د ۹٠١‏ 

عبد القاهر الجرجاني < دلائل لإعجاز ¬ تصحيح السيد محمد رشي رصا ¬ ط دار امعرهة = يون = لبفان 


E 


اعتلي به : أحمد عز الدين خلف الله - ط دار الوقاء - النصورة 


انطر .العتيب الإسكاة ؛ آبو عبد الله محمد بن عيد الله #أصفهاني - درة التلزيل +غرة التأويل ٠‏ فط 
الخاتجي - ص۲ . و ابن اتزيبر الفرناعلي ملاك التأويل انفاطم لذري الإلحاد ؛ اننعطيل ¬ تحفيق دار محمود 
كامل < مل دار التهضة المرییة ۱۹۸۲ س٠‏ 

بن جماعة : محمد نن إبراهيم بن سعد مله - كتنف المماني بلا متشابه «نثاني تحقیق د/ مجمد داود = ط٠‏ 
= دار انار - 14اه - ٠۹۸‏ م - القدمة 

"زر كشي - البوهان بلا علوم القران - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم = ط داز الثراك - ٠٠١/١ ١۷۳‏ 
والسيوملي الإتقان س4 علوم الفرأن - تحفيق محمد أبو النضل :براهيم - ط الهيثة لصرية العامة تلكتاب - 
mr vt‏ 


سیویه ابو بشر عمرر بن عثمان بن شتير انكناب = تحفيق عيد السلا هارون - مكتية الخانجي = الفاهرة 
م = ۲۰۸ ھ۱۸۵م - (چ ۰٩‏ ۲ مر۱۲۷) وسیاتي بیانه تفسیند 

انظر د/ تمام حسان - مقالات ب اللفة والآدب سس .+٠۸-۲۴۲۷‏ 

محم بن جریر بن بزید بن کثير بن غالب الأملي. أبو جهقر الطبري. جامع الببان يه تأویل القرآن | ۴١١-۲۲۲‏ 
هد ) السقق ؛ أحمب محمد شاكر."لنأشر ؛ مؤسسة الر سالة .الطبعة ؛ الأولی . ٠۲۲۰‏ هھ - ۲١٠١‏ م - (ج ١‏ / ص 
۹ وهذ' مئ أي من یری أن( جهرذ ) حالا من وار الجماعةباقالو ني قالوا مجاهرین آرن: ا 

أخير قال بعد آن حكى إعراب ( جهرة | حال من ضمير 
بل اتی بعفمول 


الله وخائف 


ا ذلك السمين الحلبي. فالأية عنده لا تقديم فبها ولا 
الجماعة: " فال بعضهم فيكرن ية الكلام تقديم 
لخول ثم يالحال من فاعله ذهو نظير ‏ ضربتٌ هثداً قثا ) لڌر تصون ٠:۴۹۸‏ 

آما إن جملنا جهرة حالا من نفظ الجلالة ( النه ) دلا يكون 4 لأية تدبم ألبتة نى : أربا الله جهرة ظاهر؛ 


أو - المدد الرابع فوالحجة ١۴اه‏ 


(الغة العربية وآدابها) 


rte) 

الئل لجاز چ1 رصا 

يشر عمرو بن عثمان بن شير الكتاب - تحقيق عيد السلام هارون - مكتية انخانجي = الفاهرة 

Ove) 

السيراية- الكتاب -ط بولاق ٠۸1/١‏ 

۱۲ المامري التقدیم والتاخیر په الترآن انگریم- ص‎ .٠١ 

.أي اظن أن المبادة مقدمة به اللفظ : ولكن امعقى على تأخير العبادة عن الاستعانة : من حيث كونها متوقفة 
على اشبونة: 

۷ . دبوانه - ط الكتبة العصرية = بیروت - ۱/۱ 


سیبویه 


اهم 


۲۴. سيأني قربب' بيان علة التشديم الصابئين أو تأخيرهم بين هذه الآية والايات المتشابهة مها 
.١‏ سيم الوقوف عند مذ الأمثلة لتعلياها. وبيان علة التتدبم فيها ب موضمها من انبسك 
. انطر ؛ د/ فاضل اتسامرائي = التمبير الفرأني = دار عمار = عمان طظ1 صد 
عن اوضع الثاني تفصيلا شمن الحديث عن تقدم بض متعلقات الفعل على يعض 
تابه اللمظي الترآن الكريم “ دراسة نقدية بلاغية - عالم الكتب الحديك - الأردن 


ا وسوف نود کلام 


دا هور موسی = 
ملا ا 


۷ لابق 

۸ انظر ١‏ د/ صالح مب الله الشثري = 'تشابه التنظي في القر ان الكرهم وأسراره انبلاغية = دكتوراء > جامة 
أم القرى - كلبة اللفة المربية > ص ۳۹۰ 

. شرح الرضي على الكافية ۸۸/١‏ . وهذ' الأصل مقر قبل 'لرضي فال الجر جاتي ب كتابه (امقتصد با شرع 
'لإيضاح ) + قال :" اعلم أن مرتية الخبر أن يكون يمد 'مبتد أ ١اث‏ بعلم ما يخير عنه م بستفد من الخير 


e 


وامله مقر أيضا قبل الجرجاني فانسالة تحتاج إلى عيع. 
.تليق الفرائد می تسهبل القواند ٠۸/۴‏ 


= بو حيان #أندئسي - ارتشاق الضرب - تحقيق ويب عثمان محمد = مكتية الخانجي = القاهرة = طلا‎ .١ 
جلال الدين السيوطي - ممع الهوامع - تحقيق أحمد شمس اندين - ط دار الكتب العلمية = يروت = فط‎ ٠١ 


aA 


TAY 


AR 


د . بریگان سعد الشلوي "لتقديم والتأخير 2 امتشابه اللفظي 2 القرآن الكريم 


د أبن حماعةاسن ٠١‏ شيج الإسلام زكرا لألصاري «لشافمي = تحقيق د اليد الحميلي . د/ أحمد ات 
ط مرکز الکتاب ثلنشر = ملا - ۱۹۹٩‏ - ص ۲١‏ 


وير - هذ الذار التونسية ج ١‏ / سس )٠١١‏ 


تين عش لله لاء 


نوخا نی رکم ینز شنغم میناعم e‏ 


.وتات کیا جا اقول نمالی چ 
ودات چ قوله نماتی:" بآبها دين 
خت نجري من نحت انها بوم ا خر الله اش ز 
ولون ذه نمغ ننا نيزنا اغ نا ف غل كل شي دير (4) 


7 فوته تعالى ؛ قم ری امنيا تورات بنش توفع أيهم زبآنفانهم تفرم الوم جن ري م 
تھا للها ادبن هه اند هافو لطي" ( ید٠٠‏ 


۷ بنظر ملت اتتأویل .۸4/۲ 


*نحو معي مستفر أب هجر شرج اين عقيل - بهاء الد ين عبد أله بن عقيل العقيني الصري الهمة ثي الفاشر :داز 
- تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحمید = ۷/۲ 
الل كر التاء. هتكون ( السماوك خالا متقنمة عى 


ربع -ذوالحسة ١٣2ا‏ 


مجلة جاممة الطائف للآداب والتربية (اللغة المرمية وآدابها) 


اتقسير الألوسي ¬ ط دار إحياء الترات - بروت (ج ۲ / ص )۴۷١‏ 
تفسیر الالوسي - (ج ۲۰ / مس ۳٩۲‏ 

التحرير والتنوير- هل التوتسية [ج ١١‏ / هى )51١‏ 

هذا عنی زآیي من مرب ( مواخر ) به 5۴ر 

( مواخر ) ليست مقمول 
مفعولاً واحدأً ومو ( القلك ] وقد أوجب اتنتجب الهمداتي إعراب مواخر حال هال عند قوله تمالى ( وترى الفلك 
مواخرفيه) .. " انتصب ( مواخر ) على الحال من الغلك, لا آته مقمول شان ( شر ) 
هنا من رؤية المين. لا من رؤية القلب ..." الفريد .2 !عراب القرآن الجید .١١١/۱۹/۲‏ 


ازعم بمضهم ؛ لن تری 


وآنهاز وسملد تلم تهون )١(‏ وضلامت وبالشَم مم تهون القع( ٠‏ 
تير الألوسي ج ۱1/ص ا۷٠‏ 
کشت انماني سیر ۱۲ر 


ا 
شان شر هذا ماع اع رمن یناو 


نکی ذم HERDE‏ لون من شطمير" [هاطر:*) 


دة التنزيل وغرة التأویل - (چ ١‏ / ص ٠4۴‏ 


مفناج العلوم - الطليعة الأدبية عضر - ۴۱۷١م‏ عد ( ص ]1١١‏ ؛ وانظر الزركشي - البرهان ية لوم القرآن 
- تحقيق محمد أبي الفضل إبراهیم - ث دار الفکر = 1۰۰ھ ط ۲= ۱44/۴ 

الهكيري -إملاء ما من به الرحمن < (ج ١‏ / ص )٠١‏ 

تفسیر الرازي ‏ (ع ۱ / ص ۹۸) 


تفسير الألوسي ‏ (ج ١‏ / ص۴٠‏ 
الکرماني - حقیقی احمد خلف الله = می۱۲۲ 
ابن جماعة = تحقیق د / محمد داود - ص ۷ا 
مشكل إعراب الفرأن - مل دار الكنب الملمية: 


الكرماتي بص ۳ 


A4 


المدد الرايع - دو الحجة ١۳اه‏ 


د بریکان سعد الشلوي التتديم والتأخير 2 التشابه اللقظي ب القرآن الكريم 


- 


4 


أسرارالتكرار ب القران - (چ ۱ / ص ۲) 
تسیر الرازي -(چ 1۲ هی )4٠‏ 

اشيج زكريا لاأتصاري :ص ۲۰ 

الفرتاطي ۲ ص ۲۱ 

الإسکا - تحفیق محمہ آیدین ۲۸ 


سيأتي قربا بيان مده التقديم تلصابئين أ تأخيرهم بين هذ الآية والآيات "لتد ابهة ممها. 


لاسكا ¬ نحقیق محمد آپدپن - صر ٠-۲٥۰‏ 
انطر نحوا من كلام الإسكاية و الكرماني عند ابن جماعة ص 1١‏ . والأنصاري ص ۲۳ 
الکرماني ۲۱ 

فسهر اترازي - (ج ۱۲ / ص۷ 

ابن عادل - تقسیر اللاب (ج ۱۲ / ص 1۷؛). 

التحریر والتنویر < (ج ١‏ / ص )۴١١۶‏ 

أسرار التكرار ية انغرآن _(ج ٠‏ / ص ها) 

اسکلا = تحقیق مصمد آیدین 1٤/۲‏ 

ااسابق 


. د حسن طبل - علم الماني ب الوروت يلاغي - تأصيل وتقييم - مكتبة الإيمان بالنصورة = ط۲- ۲٠۰1‏ 


“س ۲ 
نقسیر اثرازي < (ج ۱ / ص )۳۷١‏ 

بلاغة المعلف ب الشرآن الكريم س ٠٠‏ 

اتاب (ج ۱ص۲ 

وذلف کما به تملیلهم ثتأخر ذکر انکر ب قوله تعالی :"هذ ّت من كر عتيًا" (مريم:۸) . فهما أوردناء 4ا 
أصل البسث عن كل من الكرماني والفرتاطي وابن جماعة وزكريا الأنصاري وكذلك ب قوله امالى :"والله يما 
تعملون خبير " واللّه خبير بما نمملون " حيث عزاء بعضهم لرعابة الفاصله . وکما ی قوله تمانی ب غیر ما ذگرنا 
من الأمثلة ؛ تمليلهم لتقدم هارو پل قوثه تمالی "رب هارون وموس " حيث ذهب جمع منهم إلى أنه لرعاية. 
الفاسلة 

أسرارالبلاغة (ج٠/‏ ص ۴) 

انر علی سیل الثال دیما مر ی البح تیل الکرمات وغیره تدم (رجل) په قوله ای" ”وجاء دج من 
أقصی اشدینة "بان هذا هوالأسل ۰ وکذاك کم جاء عن بسضهم اتوه تمالی؛ وال بها سلون خیبر "وال 
خبير بها تععلون " حبك عالت الجملة الأخيرة نها لأسل كذاك. وش بینت ما برد ذلك به. 

قال ابن الأير "٠‏ موضوع علم اثيمان هو اتفصاحة وائيلاغة وصاحيه يسال عن أحوالهما وانعنوية وهو 
والتحوي يشتركان إل أن اتنحوي ينظر رة دلاتة الأنفاف على اتماني من الوضع اللقوي؛ و تلك دلالة عا 
عام اتبيان يتظر با فضيلة تلك الدلالة. وهي دلالة خاصةءو الراد بها أن يكون على هيئة مخصومة من الحسن. 
أعراب. " ثل السائر ب أدب الكاتب والشاعر - (ج ١‏ / ص *) 


ودنك آمر وراء اتنحوو 


املد لرل - لدد رایع واج ١۲۲۲م‏ 


